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  بسم االله الرحمن الرحيم
جمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .لا باالله العلي العظيمإ
ل بصحيحة عبد الرحمن بن لى الاستدلاإووصل الكلام  ،كان الكلام في وجوه القول بجواز الاحتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد

  :ن الاستدلال ا يتوقف على مقدمتين ونضيف مقدمة ثالثة وهيإالحجاج وقلنا 
  الأقل والأكثر؟) مثل هذا(هل المراد من 

صابا ألأن مورد الرواية هو ذلك فهما شخصان  كثروالأ قلمر بين الأن يكون صورة دوران الأأيحتمل  )مثل هذا( منالمراد 
الاستدلال ذه وعلى أي فإن  و نصف جزاءأن عليه جزاء أفهو لا يعلم  كثروالأ قلالأمره بين أمنهما يدور  وكل واحد صيداً

يتوقف على رد الذين اعتبروها دالة على الوجوب،  رييناالروية على حسن وجواز الاحتياط بقول مطلق بعد رد كلام الاخب
وجوب الاحتياط في  أوستكون دالة على جواز  كثروالأ قلخصصناها بالألو  إذكما هو المورد  كثروالأ قلتخصيص الرواية بالأ

  .هذه الصورة فقط
حيث لا نجد خصوصية  ١صوصيةلغاء الخأيضاً إونضيف  ،ن الدليل هو مناسبة الحكم والموضوعأتقدم  ما الدليل على التعميم؟ف

تباينين ود حتى في صورة الدوران بين المك موجبل الملا كثروالأ قلبين الأالاحتياط في خصوص صورة الدوران  جوازلحسن و
  .حتى في الشبهات البدوية

  وجوه الجمع بين روايات الاحتياط والبراءة
ووجوه الجمع هي ) الروايات الدالة على البراءة والروايات الدالة على الاحتياط(الكلام في وجوه الجمع بين هاتين الطائفتين 

  :توضيح ذلكياط جائز وحسن وليس بواجب، أن الاحتقام وتفيد في المالنافعة 
ي ما دام لا يعلمون أ ٢)ايعلمو ما لم )سعة(الناس في سعةإن ( روايات البراءة نحوتبدو متعارضة فبعض  الروايات مبدئياًإن 

و أة فيه الاحتياط لا سعلأن  ٣)خوك دينك فاحتط لدينكأ( فهذه الرواية كيف تجتمع مع رواية) سعة( بحسب القراءة الثانية
  ؟٤)فعليكم بالاحتياطفلم تدروا أصبتم بمثل هذا ذا إ( رواية

 ٦)ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم( حديث الحجبو ٥)يعلمون رفع ما لا(خرى في البراءة الرواية الأكذلك و
فعليكم (بـصرح ت ٧)هذا فلم تدرواصبتم بمثل أذا إ(إن رواية : ، والحاصلعنهم هذا المورد كان محجوباًلأن  ،ي مرفوع عنهمأ

   صريحة في أنه موضوع عنهم؟ )مكما حجب علمه عنكم فهو موضوع عن(رواية لكن  )بالاحتياط
                                                             

  .التأمل في الاستناد إلى إلغاء الخصوصیة ونظائرھا) فقھ قاعدة الإلزام(فصلنا في كتاب  ١

  .١٠٩، ح٤٢٥، ص١ج: عوالي اللئالي ٢

  .٤١، ح١٢٣، ص١٨ج: وسائل الشیعة ٣

 .٦، ح٢١٠، ص٩ج: وسائل الشیعة ٤

الخطأ، والنسیان، وما أكرھوا علیھ، وما لا یعلمون، وما لا : رفع عن أمتي تسعة أشیاء: عن النبي صلى الله علیھ وآلھ(، وفیھ ١، ح٣٦٩، ص١٥ج: وسائل الشیعة ٥
  ...).یطیقون
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 في البراءة واثنين في اًثلاثمنها خرى من الطائفتين وذكرنا وكذلك الروايات الأ احتط لدينك ينافي ظاهراً )ما حجب(ذن إ
 أوالتساقط فإنه إذا لم نصل إلى وجه جمع عرفي واستقر التعارض فلابد من القول ب ما؟نهكيف نجمع بي :والسؤال الاحتياط،

  .بالتخيير بحسب اختلاف المباني
  روايات البراءة نصوص وروايات الاحتياط ظواهر: الوجه الأول:اً للجمعهنا نذكر وجوه

بل التعارض بدوي يرتفع  ،ر بين الطائفتينلا تعارض مستق هنإن يقال أ :وضحهاأسدها وأفضل الوجوه وأول وهو الوجه الأ
فيحمل الظاهر  ،ظاهرة في الوجوب ،ومنها هذه الروايةذ طائفة روايات البراءة نص وطائفة روايات الاحتياط إ ،بالتأمل والتدبر

وذلك لنص خرى النص يبقى على حاله ويتصرف في الظاهر ببركة اأوبعبارة  ،ي نرفع اليد عن الظاهر بمعونة النصأعلى النص 
ي نص في رفع أفنص ) رفع ما لا يعلمون(ما أظاهر في الوجوب و) خوك دينك فاحتط لدينكأ(ففي المقام  ،كالعام والخاص

فنحمل هذا  ،الاحتياط حوط استحباباًولكن الأ ،رفع ما لا يعمون بلا كلام :نص في الجواز فنقول أنهي أو الوجوب أالحرمة 
ما حجب االله علمه عن العباد فهو (كما لا يخفى، وكذلك الحال في  وهذا جمع عرفي ،رجحانمطلق ال أيالاحتياط على الندب 

ولا مانعة جمع بين  الاحتياط حسن فيفيد أن) احتط( ورد ي ليس بواجب عليهم وهذا نص ولكن مع ذلكأ )موضوع عنهم
لمه عن العباد فهو موضوع عنهم ولكن ع ما حجب االله( ا يكمل بعضن بعضهأبل لو وصلنا بين الكلامين لرأيت  ،الكلامين

  .ن تحتاطأفضل الأ :فإن المعنى) احتط
بروايات  اخذنألكن لو  ،ايات البراءةللزم طرح كافة رو )ظاهرها الوجوبو(خذنا بظاهر روايات الاحتياط ألو  :آخروبتعبير 

المولى يمكن  ننه لو صدر كلامان مأولا شك في بناء العقلاء  ،ذ تحمل على الاستحبابإ ،البراءة لما لزم طرح روايات الاحتياط
  .أحدهمانطرح  أنولى من ن يجمع بينهما لكان هو الأأ

هذا ينفعنا  ، وإنماخوند في الكفايةعلام منهم الآليه عدد من الأإشار قد أفي المقام وعليه المدار في البحث و اوهذا الوجه ينفعن
تلك هذه الروايات ومنها على هذا الجمع فإن ف ،بقول مطلقدلة نقلية على جواز الاحتياط أعن  في المقام لأنا كنا نبحثالوجه 
  .على جواز وحسن الاحتياط بقول مطلق بعد رفع اليد عن ظاهرها في الوجوب تكون دليلاً ،مع المقدمات الثلاث ٨الرواية

ن نحمل روايات أوهو  ):الوجه ينفع على مسلك المشهور هذاو( الوجه الثاني للجمع روايات الاحتياط إرشادية: الوجه الثاني
اعدلوا ( وكذلك )لى االلهإتوبوا ( والتوبة )مر منكمولي الأأالرسول وأطيعوا طيعوا االله وأ( كأمر الاطاعة ،رشادالاحتياط على الإ

 - شاديةروامر المولوية والإمناقشة ذكرناها في كتاب الأ ذلك ولنا في -رشادية إوامر أ رفهي على المشهو) قرب للتقوىأهو 
 الإنسانيتجنب  عقلاً أن سنمن الحرشادي لأن الاحتياط مما استقل به العقل لأنه إمر بالاحتياط الأإن والمقام من هذا القبيل ف

 كثروالأ قلعند الدوران بين الأأن يأتي بالأكثر كلا الطرفين في الشبهة التحريمية ويفعل كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية و
  .وهكذا

                                                                                                                                                                                                                           
 .٣٣، ح١٦٣، ص٢٧ج: وسائل الشیعة ٦

 .٦، ح٢١٠، ص٩ج: وسائل الشیعة ٧

  .٦، ح٢١٠، ص٩ج: وسائل الشیعة) حتى تسألوافعلیكم بالاحتیاط (صحیحة عبد الرحمن  ٨
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ن كل ما استقل به أرشادية والمولوية هو وامر الإليه البعض في الأإوالضابط العام الذي ذهب  ،ذن الاحتياط مما يستقل به العقلإ
) على المسلكين(دركه أو أحكم بحسن العدل ووجوبه مثلاً حيث فالعقل  )لنا نقاش فيهو(رشاد لحكم العقل إر فيه مفالأالعقل 

 أو تحصيل الحاصل أومقام مولويته للزوم اللغوية  معملاًسبحانه وتعالى ههنا رشد لحكم العقل وليس م) اعدلوا( فقوله تعالى
  .التي ذكروها غيرها من المحاذير

حكم  ويرشد إلىمام عليه السلام يشير الإيقال بناء على ذلك إن  )صبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتياطأذا إ( وفي المقام
أو من يسأله، فإذا كان كلامه في هذه الرواية وفي سائر روايات الاحتياط، مام عليه السلام حتى يصل للإبالاحتياط  العقل

طراف العلم الاجمالي الاحتياط أفي  :العقل يقولو اً،فندب و ندباًأ اًفوجوب ن وجوباًإلى ما استقل به العقل إإرشادياً فإنه يرشد 
في كلا شقيه وتابعة له للعقل  مرشدةتلك الروايات تكون و ،دوية الاحتياط مستحبطراف الشبهات البأوفي  ،واجب

 ٩العلم الاجمالي نطاقفروايات البراءة لا تتدخل في  وعلى هذا، فيتم الجمع بين روايات الاحتياط وروايات البراءة يه،حكمو
   .البراءةري فيها تجفيكون مجالها الشبهات البدوية والشبهات البدوية 

  .آله الطيبين الطاهرينن شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وإلكلام صلة تأتي ول
 

                                                             
ً ) ما حجب الله علمھ(و) ما لا یعلمون(ھذا كلھ مع قطع النظر عن أن  ٩   .لا یشمل المعلوم بالعلم الإجمالي، تخصصا


